
  
  

 اسم مشتق من الذكوة  وهي الجمرة الملتهبة والمراد بالذكوات الربوات البيض 
الصغيرة المحيطة 

 بمقام  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب}عليه السلام{
شبهها لضيائها وتوهجها عند شروق الشمس عليها لما فيها

موضع  قبر علي بن أبي طالب }عليه السلام{
من الدراري المضيئة 

}در النجف{فكأنها جمرات ملتهبة وهي المرتفع من الأرض، وهي ثلاثة مرتفعات 
صغيرة نتوءات  بارزة  في أرض الغري وقد سميت الغري باسمها، وكلمة بيض لبروزهاعن 
ا موضع عبادته وفي رواية أخرى في  ا موضع خلوته أو إنهّه الأرض.وفي رواية إنهّه

رواية المفضل عن الإمام الصادق }عليه السلام{قال: قلت:يا سيدي فأين 
يكون دار المهدي ومجمع المؤمنين؟ قال:يكون ملكه بالكوفة، ومجلس 

مسجد  المسلمين  غنائم  ومقسم  ماله  وبيت  جامعها  حكمه 
السهلة وموضع خلوته الذكوات البيض
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إشارة إلى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير
 المرقم 5049 في 2022/8/14 المعطوف على إعمامهم 

المرقم 1887 في 2017/3/6
 تعُدّه مجلة الذكوات البيض مجلة علمية رصينة ومعتمدة للترقيات العلمية. 
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1-أن يتسم البحث بالأصالة والجدّهة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 
2- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

أـ عنوان البحث باللغة العربية .
ب ـ اسم الباحث باللغة العربي، ودرجته العلمية وشهادته.

ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.
ث ـ ملخصان: أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 أو 2010( وعلى قرص ليزري مدمج )CD( على 
شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو 

الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِها منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
بالعملات  يعادلها  ما  أو   ، عراقيّه دينار  ألف  البالغة )75،000( خمسة وسبعين  المحدَّدة  النشر  أُجُور  بدفعِ  الباحث  يلتزم  6-أن 

الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(
 أما فقرات البحث الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام الأكتروني)تعليقات ختامية( في نهاية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم،والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضّهل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ لا تتجاوزُ )15(  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّهمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبُلت أم لم تقُبل. 
16-تكون مصادر البحث وهوامشه في نهاية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
البحث وفق  يثبت موافقة الأستاذ المشرف على  ما  السابقة جلب  الشروط  العليا فضلًا عن  الدراسات  18-يشترط على طلبة 

النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه شراؤها بسعر 

)15( ألف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث إلى مقر المجلة - دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف الشيعي بغداد - باب المعظم ( 

 أو البريد الإلكترونيّه:)off reserch@sed.gov.iq( )hus65in@Gmail.com ( بعد دفع الأجور في مقر المجلة 
22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .

دليل المؤلف ........................................
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البناء الدَّرامي في شعر يحيى  بن الغزال قصائد مختارة

النصوص التاريخية المتعلقة بصيانة المباني في حضارة وادي الرافدين
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التداولية في شعرف
ابي عمران الميرتلي الأندلسي»ت604هـ«

م. د. سؤدد محمد جاسم حمادي
الكلية التربوية المفتوحة/ فرع شمال بغداد/قسم اللغة العربية
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المستخلص:
يهدف هذا البحث  الى دراسة البعد التداولي الاجتماعي للخطاب  الأندلسي  )الشعر( وكيفية تأويله في 
مختلف سياقات الاستعمال التداولية، فتنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسها العلاقة الوثيقة بين لغة الخطاب 

بمستوياتها وجوانبها المختلفة وما تعكسه من تفاوت في ميادين السلطة والمكانة الاجتماعية داخل المجتمع.
التواصلية عند  تتألف القدرة  فاعلاً  من ضمن تكوين الإنسان السوي، إذ  التداولية مكوناً  تعدُّ الكفاءة 
مستعمل اللغة العادية من خمس ملكات كحدٍ ادنى، وهي الملكة اللغوية والإدراكية والاجتماعية والمعرفية 
والمنطقية، وهذا يعني ان التداولية تدرس اللغة الخطابية والتواصلية، وتعتني بفهم مستعملي اللغة هذه الأنماط 
الخطابية ؛ لتحديد البعد التواصلي والسياق والقصد، وتبين كيفية توظيف المبدع فعلاً تواصلياً أو فعلاً كلامياً 
في حدثٍ ما وفهمه وتفسيره وهذا يعتمد على المسلك المناسب الذي استعمله المبدع بخطابه وفقاً لما يتطلبه 

سياق التلفظ بهدف  التأثير في المتلقي وإقناعه.
الكلمات المفتاحية: تداولية، افعال كلام، خطاب، اقناع.

Abstract:
This research aims to study the social pragmatic dimension of 
Andalusian discourse )poetry( and how it is interpreted in vari-
ous contexts of pragmatic use. This study starts from a hypothesis 
based on the close relationship between the language of discourse 
at its various levels and aspects and the disparity it reflects in the 
fields of power and social status within society.
Pragmatic competence is an active component of the formation 
of a normal human being, as the communicative ability of a nor-
mal language user consists of five faculties at a minimum, which 
are the linguistic, cognitive, social, cognitive and logical faculties. 
This means that pragmatics studies the rhetorical and commu-
nicative language, and is concerned with the language users’ un-
derstanding of these rhetorical patterns; to determine the com-
municative dimension, context and intent, and to show how the 
creator employs a communicative act or a speech act in a certain 
event and understands and interprets it. This depends on the ap-
propriate approach that the creator used in his speech according 
to what the context of the utterance requires with the aim of in-
fluencing and convincing the recipient.

Keywords: Pragmatics, speech acts, discourse, persuasion.
المقدمة:

لقد حظي الخطاب الأدبي باهتماماً كبيراً منذ زمن طويل في الدراسات النقدية الاجتماعية؛ لأهميته في كافة 
مجالات الحياة، ولا سيما في المجال الأدبي والنقد الاجتماعي، إذ تعنى دراسة الخطاب باللغة في سياقات أدائها 
التداولي الاجتماعي، لأن السياق التداولي الاجتماعي هو جزء لا ينفصل عن أي فعل لغوي، وإن معنى كل 
لفظ يتضمن وضع المتحدث باعتباره ذاتاً اجتماعياً تنعكس على غيرها ولا سيما في الشعر فأن الخطاب المرسل 

يتضمن القيم السابقة للمتلقي واللغة المستعملة بوصفها ممارسة اجتماعية تؤسسه وتتفاعل معه.
التداولي  الميرتلي(  في دراسة وظائف الخطاب  )التداولية في شعر ابي عمران  الموضوع  تكمن أهمية هذا 



140

الله 

ه 
الل

اكبر 

بر 
اك

العدد )14( السنة الرابعة رمضان 1446 هـ - آذار 2025 م

ة  
كري

والف
ية 

سان
الإن

ة و
لمي

 الع
ت

اسا
در

 وال
وث

بح
 بال

عُنى
ة ت

كَم
مُحَ

ية 
صل

ف

التواصلي من داخل السياقات التي تصب في علم اجتماع الادب، وهذا ما تسعى إليه اللسانيات التداولية 
الاجتماعية الحديثة التي تعنى بدراسة قيمة اللغة في الاستعمال التداولي الاجتماعي؛ لإنَّ احتواء القيمة 
ونقلها هو وظيفة اللغة، فاللغة وعاء يحوي أفضل ما يمكن أَن يتعلق به الإنسان من معانٍ، بمعنى ان الخطاب 
يرتبط بالكلام كون الخطاب جزء من الكلام، لأن الكلام كما يقول )دي سوسير( هو فعل فردي ناجم 

عن إرادة وذكاء الإنسان.
وهكذا يأتي هذا البحث ليكمل الدراسات النقدية  التي تبين علاقة الأديب بالمجتمع؛  فقد حظي الشعر 
الأندلسي بعناية كبيرة من قبل الناهلين والدارسين للأدب الأندلسي، إلا أن هناك كثير من الشعراء لم 
يمع نتاجهم إلا في السنوات القليلة الماضية، وكان ابي عمران الميرتلي احد الشعراء الذين تم جمع نتاجه 
في السنوات القليلة الماضية إلا ان شعره لم يحظى بدراسة نقدية بحسب البحث والاستطلاع؛ لذا فقد وقع 
الاختيار على  موضوع )التداولية في شعر ابي عمران الميرتلي )604ه(،  فهذه الدراسة  النقدية على 
أهميتها لم تحظَ  إلا بتطبيق قليل على الشعر الأندلسي وحينئذ ستكون هذه الدراسة رائدة في حقلها، وفي 
كشفها عن كلّه ما هو موجود في المجتمع الأندلسيّه، وهذا الذي دفعنا إلى مثل هذه الدراسة، بما تنطوي 
عليه من لمحات اجتماعية، وثقافية، ونفسية، وأدبية تعطينا تصوراً طياً عن المجتمع الأندلسي، ولا سيما ان 

هذه العينة لم تدرس من قبل.
مما لا شك فيه أن البنية اللغويّهة تؤثر في المتلقي بشكل إيابي إذا كانت مفعمة بالقيم والدلالات الاجتماعية، 
وتنحصر أو تصبح غير فعالة أو أداة محايدة إذا خلت وتم إفراغها جزئيًا من هذا المضمون، على النحو 
الذي يـلُْحَظُ حديثاً في لغة المحادثة اليومية الدارجة،  فاللغة من وجهة نظر التداولية هي رسالة ووسيلة لنقل 
القيمة وليست أداة الاتصال فقط، تدرس لذاتها وفي حدِّه ذاتها تساهم في تحقيق الاتصال الاجتماعي في 

الخطاب الأدبي .
أما الاجراء الذي اتبعناه في تحليل الدراسة التداولية الاجتماعية لشعر ابي عمران الميرتلي وهو الاجراء 
التحليلي الوصفيّه الذي يعُنى بالمضمون أكثر من عناية بالشكل، فكان ذلك يتحتم علينا الغوص داخل 
ابياته  العميقة للخطاب، واستنطاقه، ومعرفة كوامنه، بما يظهر براعة ابي عمران الميرتلي في نسج  البنية 
الشعرية المفعمة بالدلالات الكونية والخطابات الوعظية  الموجهة للذات الإنسانية وللمجتمع  والتي لا 

ترتبط  بزمن او مكان معين. 
فحاولنا جاهدين أنْ نجمع شتات المصادر والمراجع التي تعنى بالدراسة التداولية الاجتماعية للأدب والتي 
تنظر إلى اللغة باعتبارها جهازا نفعيا يحقق الوظيفة التواصلية استنادا إلى عناصر متشابكة من بنية النص 
ومن خارجها، ومن ثم القيام بتطبيقها على شعر ابي عمران الميرتلي، مستفيدين من الخطوط الرئيسية التي 

تمخضت عنها حياته للتعرف على الظواهر الاجتماعية والقيم الأخلاقية التي اشتمل عليها أدبه .
تستهدف هذه الدراسة المعنونة بـ )التداولية في شعر ابي عمران الميرتلي )ت604ه(( الوقوف على وسائل 
الإقناع التداوليّه )الأساليب البلاغية ذات البعد التداوليّه الاجتماعي(، والتي تعتبر من أهم وظائف اللغة 
التي تتكامل في بنية لغوية واحدة؛ لتحقيق الوظيفـة الأساسـية للغـة وهي »التواصـل والإبداع«، ولاسيما 
ان شعر الميرتلي يتضمن افكار وقضايا إنسانية كونية لا ترتبط بزمان محدد ولا مكان معين؛ فإن الهدف 
الرئيسي للشاعر هو التواصل على المستوى الروحي والوجداني، وقد كانت طبيعة البحث تفرض علينا 
تقسيم البحث الى مبحثين تناولت في المبحث الأول مدخل الى الخطاب التداولي الاجتماعي ونبذة مختصرة 
عن الكاتب، في حين تناولت في المبحث الثاني التحليل التداولي الاجتماعي وانماط الخطاب، وخلصت 
الخطاب  مرجعيات  عن  وواضحة  جلية  يعطينا صورة  التواصلية  وظائفه  الخطاب ضمن  أن  إلى  الدراسة 
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تظهر  لم  أم  الخطاب  في  ظهرت  سواء  المرسل  مقاصد  إلى  للوصول  المسافات  علينا  ويختصر  وتداعياته، 
وتأثيرها في المتلقي من خلال ردود أفعاله وقدرة تأويلها.

المبحث الأول:
مدخل الى الخطاب التداولي الاجتماعي ونبذة مختصرة عن الكاتب

أولًا: مدخل الى الخطاب التداولي الاجتماعي:
التداول لغةً: مصدر تداول، يقال دال يدول دولًا: انتقل من حالٍ إلى حالٍ، وأدال الشيء: جعله متداولًا، 

وتداولت الأيدي الشيء: أخذته هذه مرة وتلك مرة)1(.
اما اصطلاحاً: هي دراسة اللغة في الاستعمال أو في التواصل؛ لأنه يشير الى أن  المعنى ليس متأصلًا في 
الكلمات وحدها، ولا يرتبط بالمتكلم وحده، ولا السامع وحده فصناعة المعنى هي تداول اللغة بين المتكلم 

والسامع في سياق محدد )مادي، واجتماعي، ولغوي( وصولًا الى المعنى الكامن في كلام ما«)2(.
وهذا يعني ان التداولية ترتبط بالخطاب و تهدف الى نجاح عملية التواصل الاجتماعي، وقد وضعت عدة 
شروط للاستعمال اللغوي، ترتبط هذه الشروط  بالسياق المحدد سواء أكان ذلك مادياً أو اجتماعياً أو 
لغوياُ لتحقيق غايتها، فضلاُ عن ذلك تنماز التداولية عما سواها من المصطلحات الأخرى  باهتمامها بثلاثة 
جوانب وهي: )اللغة، المخاطب، المتلقي(؛ لمعرفة المعنى الكامن في خطاب ما، أي إنها تبدأ من الخصائص 
الشكلية لعناصر تركيب الخطاب كالانزياح التركيبي والدلالي والصوتي، ثم تبين وظيفته التداولية معتمدة 
في ذلك على مفاهيمها التداولية والبلاغية،  يضاف الى ذلك  ان للتداولية فروع تتلف عن بعضها وهي 

التداولية الاجتماعية والتداولية اللغوية.
يدخل الجانب الاجتماعي  ضمن المنهج التداولي لإتمام عملية التواصل، ويشترط لإدخال هذا الجانب ان 
يكون الاستعمال اللغوي مستنبط من السياق الاجتماعي، ومن هذا يتضح أن )مبدأ التعاون و مبدأ الخلق( 

يريان على نحو متغاير في الجماعات اللغوية في مواقف اجتماعية مختلفة)3(.
وفي هذا الصدد يمكننا القول بأن التداولية ترتبط باللسانيات ارتباطاً وثيقاً، وباديولوجيات لغة المجتمع أو 
بالطريقة التي تعبر عن عادات وسلوك مجتمع ما، والتي تتضح في لغة الخطاب الاجتماعي الأدبي المنبثق 
عنه، وذلك من خلال تحليلها للأدوات اللغوية المتداولة في ذلك المجتمع دون سواه للتعبير عن كل هذه 
الأشياء في خطابه، إذ إن هناك استعمالات سياقية للغة وافعال كلامية سواء أكانت إنجازية أو تأثرية تتص 
بمجتمع ما دون غيره، ترتبط هذه السياقات بتاريخ وثقافة واخلاق هذا المجتمع الذي انبثقت عنه، اضافة 
عملية  وهو جوهر  المتحاورة  الأطراف  بين  الاجتماعي  التفاعل  تحقيق  تكمن في  وظيفتها  فإن  ذلك  الى 

التواصل الاجتماعي.
في ضوء ذلك يمكننا أن نقول بأن تحليل الخطاب هو كل لفظ يفترض أن هناك متكلم ومتلقي للمتحدث 
على نية التأثير في الآخر من خلال استعمال أساليب متداولة ترج عن معناها المتعارف عليه الى معنى 
آخر يقصده المتكلم للتأثير في المتلقي وجعله يتفاعل معه، ومثال ذلك فمن المتعارف عليه ان صيغة الأمر 
والنهي تتطلب قيام المتلقي بعمل على سبيل الوجوب أو الدعاء ، وفي  هذه الحالة يتغير الغرض من هذه 
الصيغة الى نوع من الأفعال الكلامية المنجزة)4(، فإذا جاء الطلب على وفق سياق اجتماعي محدد، فإنه 
يستعمل اركاناً لخطابه الاجتماعي يتمثل في استحضار الطلب من المخاطِب من خلال توظيف فعل انجازي، 

وتلقي المخاطَب للرسالة اللغوية. 
ومن هذا التعريف يتبين لنا ان  )التداولية ونظرية افعال الكلام( تهتم  بالبعد اللساني والاجتماعي وسلطته 
وهذا  متداولة،  اجتماعية  لسانية  أدوات  طريق  عن  النصوص  بتحليل  يهتم  والذي  الأدبي،  الخطاب  في 
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النوع من التحليل يهتم بمعرفة التشكيلات الاجتماعية وعلاقات السلطة التي تشير اليها هذه النصوص 
وتكوينها؛ لربط المقاربات الإيديولوجية و السوسيولوجية بالمقاربات اللسانية النسقية،  فضلًا عن ذلك 
ما  وفق  على  توظيفها  يأتي  اجتماعية،  ممارسة  انها   على  اللغة  الى  ينظر  التحليل  من  النمط  هذا  فإن 
يتطلبه السياق، ولتحقيق هذه الغايات يفترض علينا الاستعانة بأدوات التحليل التداولية؛ لمعرفة خصائص 
تركيب الخطاب، وهي العدول التركيبي والدلالي والصوتي التي يتضمنها، وربطها باللسانيات والمستويات 
الاجتماعية  وهو اساس التحليل الاجتماعي للأدب، إذ يرتبط هذا التنوع في استعمال الصيغ البلاغية 
والأسلوبية بثقافة المخاطب، لذا يغطي مفهوم التداوليّهة -بطريقة منهجيّهة منظمة- المساحة التي كان يشار 
إليها في البلاغة العربيّهة بـ)مقتضى الحال(، وقد خرجت من رحمها المقولة الشهيرة: )لكلّه مقام مقال( ، أي 

ان يتناسب القول مع السياق )5(.   
تميز الأنحاء الوظيفية والتداولية بين قوتين إنشائيتين تواكبان العبارة اللغوية،  فالأولى قوة انشائية حرفية 
مدلول عليها بصيغة العبارة كالتنغيم والأداة والفعل، والثانية قوة مستلزمة منبثقة عن القوة السابقة؛ تبعاً 
لمقتضيات مقامات تداولية مخصصة، وقد اطلق على تسمية ظاهرة الانتقال من القوة الحرفية الى القوة 
التحمل عدة دلالات  الحرفي  معناها  تقف على  الواحدة  لا  العبارة  الحواري؛ لأن  المستلزمة بالاستلزام 

اضافية عبر سياق الخطاب)6(.
ليتمكن  الباحث؛  التي يسلكها  التداولي في جوهره هو مجموعة من الآليات او الإجراءات  التحليل  ان 
من فك الشفرات الخطابية والوصول الى غايات المتكلم، لذلك فقد سعت )نظرية أفعال الكلام( لمعالجة 
الأبعاد التداولية في تحليل الخطاب التواصلي الاجتماعي، فعدَّتْ اللجوء إلى اللغة يدخل من ضمن الإطار 
العام للفعل الإنسانيّه، إذ يوجد في القول أبعادًا مختلفة، منها: ما يختزل في القول، ومنها ما يختزل فيما يتحقق 

في استعماله الخاص، ومنها ما يختزل فيما يتحقق بفعل هذا القول)7(.
لقد اكد فيرث على الأهمية الاجتماعية للغة، فالظروف الاجتماعية مهمة للكشف عن المعنى، لأن اللغة 
ظاهرة اجتماعية، حيث يرى ان الوصول الى معنى أي نص يتطلب ان يُحلل النص على المستويات اللغوية 
المختلفة، وان يبين سياق الحال، وان يبين نوع الوظيفة الكلامية، فضلًا عن بيان الأثر الذي يتركه الكلام 

في نفس المتلقي)8(.
وفي هذا الصدد فإن التداولية ترتبط بالثقافة الاجتماعية التي يمتٌلكها الفر، د وهذه الصلة وثيقٌة بيٌن الفعل 
الكلامي ودور المتكلم الاجتماعي)9(، لذا ميّهز أوستين بين الأفعال الإنجازية والأفعال غير الإنجازية، فالأولى: 
يتحقق إنجازها بمجرد النطق بها، والأخرى: لا يتحقق إنجازها مثل المشي، إذ لا يكفي أن نقول أمشي ليتحقق 
الفعل المناسب، ومع ذلك فاللجوء إلى اللغة يسجل في الإطار العام للفعل الإنسانيّه؛ لأنَّ الناس يقومون بأفعال 
اجتماعية  متعددة بفعل المشكلات الاجتماعية التي تلقى عليهم، التي تفرض عليهم أن يدوا حل لها طالما هم 

على قيد الحياة، ومن هنا يكون الفعل التواصليّه فعلًا يرمي إلى إثارة شيءٍ ما)10(.
ومن الجدير بالذكر  أنّه هناك ثلاث خصائص للفعل الكلامي، وهي ان يكون فعلاً دالًا، و ينجز الأشياء 
والأفعال الاجتماعية بالكلمات، ويترك أثراً معينا؛ً لأنه يقوم على مفهوم القصدية التي تقوم على اسس تداولية 
درسها فلاسفة التحليل، ثم توسعت وتفرعت على يد علماء التداولية حتى اصبحت شبكة من المفاهيم 

المترابطة)11(.
ويتضح هذا الربط بين الفعل الكلامي ومراعاة غايات المتكلمين من خلال اعمال سيرل الذي تابع مشروع 
اوستين، إذ عد الهدف او الغاية المتضمنة في القول عنصراً مركزياً من مكونات القوة المتضمنة في القول)12( .
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ثانياً:نبذة مختصرة عن الشاعر:
هو موسى بن حسين بن موسى بن عمران بن أبي عمران القيسي الزاهد، يكنى أبا عمران)13(، أصله من 
ميرتله)14(، ولد سنة )522ه(،  كان يمتهن مهنة التعليم واستمر بها  الى ما يقارب سبعة وعشرين سنة، 
وكان صرورة ما تزوج قط، ولا تسرَّى، وإنما كانت رغبته وهمته في العلم والعبادة)15(، ويذكر انه كان يملك 
مسجداً  يسمى مسجد)16( الرضا بإشبيلية)17( يقيم به معظم الوقت)18( ودويرة بإزائه، وفيها كان 

الملوك يزورونه، وأرباب الدنيا متبركين به وراغبين بدعائه)19(.
المبحث الثاني:

التحليل التداولي لشعر ابي عمران الميرتلي:
التداولية هي الاستعمال الحقيقي للغة وفق ظروف وسياقات اجتماعية محددة، تفهم مقاصد ومضامين هذه 

اللغة من خلال تبادل الأحاديث عن طريق طرفي العملية التواصلية المرسل والمرسل اليه)20(.
واقناعه  المخاطب،  في  التأثير  على  تساعده  معيَّنة  براغماتيات  تبنيّه  إلى  المرسل(  الخطاب(   منتج  يعمد 
التواصلية بأفضل صورة  العملية  التفاعل في  المخاطب؛ لإنجاز  إلى  إيصالها  فيتوخَّى  ومقاصده   بأغراضه 
ممكنة، وهذا يتحتم على المبدع استعمال عناصر لغوية وغير لغوية بكيفيات منظمة ومتناسقة تتناسب مع 
بقواعد  معطيات السياق معتمداً على كفايته اللغوية والتداولية، وهذا يشترط ان يكون المتحدث عارفاً 
لغته ووحداتها المعجمية؛ ليتمكن من صياغة الجمل الصحيحة، فضلًا عن امكانية المتلقي من تحديد أو 

تفسير ما يعنيه الكلام.
المتكلمين؛  بين  الاجتماعي  التواصل  عملية  في  التأثير  وعنصر  التفاعل  مبدأ  إقامة  الى  التداولية  تهدف 
وذلك لنجاحها واستمرار عنصر الإفهام والإيضاح لأنه كلما فهم المعنى المقصود نجحت عملية التواصل 

الخطابية)21(.
تؤكد المناهج السياقية على الوظيفة الاجتماعية للغة؛ فهي ترى ان للخطاب وظيفة باعتباره وسيلة للاتصال 
الاجتماعي، وطريقة لتمييز المجموعات الاجتماعية المختلفة، وأنَّ دراسة الخطاب دون الرجوع الى المجتمع 
الذي يتحدّهث به هو استبعاد لاحتمالات وجود تفسيرات اجتماعية للأبنية والمستويات اللغوية المستخدمة 

في الخطاب )22(.
تعدُّ الكفاءة التداولية مكوناً فاعلًا  من ضمن تكوين الإنسان السوي، إذ تتألف القدرة التواصلية عند 
مستعمل اللغة العادية من خمس ملكات كحدٍ ادنى، وهي الملكة اللغوية والإدراكية والاجتماعية والمعرفية 
والمنطقية)23(، وهذا يعني ان التداولية تدرس اللغة الخطابية والتواصلية، وتعتني بفهم مستعملي اللغة هذه 
الأنماط الخطابية ؛ لتحديد البعد التواصلي والسياق والقصد، وتبين كيفية توظيف المبدع أو المخاطب فعلًا 
تواصلياً أو فعلًا كلامياً في حدثٍ ما وفهمه وتفسيره، وهذا يعتمد على المسلك التداولي المناسب الذي 

استعمله المبدع بخطابه وفقاً لما يتطلبه سياق التلفظ بهدف  التأثير في المتلقي وإقناعه.
إنَّ عملية التأثير في المتلقي تتوقف من جانب آخر على موقع المتلقي من هذه  العملية، فكيف لنا أن 
نعتقد ما ينتجه الشاعر من بنى لغويّهة ذات أفكار ومضامين  اجتماعية مفيدة أو غير مفيدة ؟ إنَّ الجواب 
عن هذا السؤال يتطلب البحث عن اساليب تداولية مشتركة داخل موقع المستمع )فضاء المستمع(، من 

شأنها أن تلق آثاراً اجتماعية مشتركة تساهم في تحقيق التفاعل بين المتكلم والسامع. 
متكلمٍ  إلى  لملفوظٍ موجه  متكلم محدث  بين  تبادلٌ كلامي  منها:  تعريفات  التواصل عدة  اللسانين  عرف 
آخر، وهذا المخاطب يلتمس الاستماع إليه أو جوابًا ظاهرًا أو باطنًا، وذلك حسب نوع ملفوظه)24(،  
والتواصل من وجهة نظر نفسية لسانية يعني: » ربط المتكلم الدلالة بالأصوات، ويتم خلاف ذلك فيما 
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يخصُّ المستمع بحيث يربط هذه الأصوات المنطوقة بدلالتها »)25(. 
إن الأفعال الكلامية هي افعال اجتماعية تهدف الى ترك أثر اجتماعي  أو مؤسساتي ومن ثم إنجاز شيء 
ما، وهذا يعني ان التداولية تدرس العلاقة بين المخاطب والمتلقي و اسلوب التعبير اللغوي المستعمل في 
عملية التخاطب، ومن وسائل الإقناع التي استعملها ابي عمران الميرتلي هي الأساليب البلاغية ذات البعد 

التداوليّه الاجتماعي وهي :
1- اسلوب التقديم والتأخير: 

تعُدُّ ظاهرة الانزياح التركيبي متغيراً أسلوبيًا في اللغة؛ لأنها تبُادل في أماكن المفردات المتعارف عليها؛ لتؤدي 
هدفاً بلاغياً لا يمكن أن يتحقق في حال بقيت المفردات في مكانها الذي فرضته قاعدة الترتيب اللغويّه، 
فضلا عن ذلك يعُدُّ العدول بالترتيب تحويلًا جذريًا، فالجملة التي فيها تقديم على نية التأخير هي تحويل 
انتباه  للفت  تستعمل  تداولية  وسيلة  فيها  التحويل  لأنَّ  الحديثة؛  الاجتماعية  اللسانيات  بمفهوم  جذريّه 

السامع إلى منطلق  اجتماعي مشترك بينهما، وهو يمثل صاحب الأولوية) 26(.
إنَّ العلاقة السّهياقية بين المفردات الموسومة بالانزياح عند اللغويين المحُْدثَين هي التي تعني ظاهرة التقديم 
والتأخير عند القدماء، وهذا الانزياح في الرتبة أولاه المحُْدثَون عناية كبيرة لما له من الأثر البليغ في توجيه 
التقديم تقوم على اعتبارات يرجع  الناتج الدلاليّه  للخطاب، فيقول محمد عبد المطلب: » إن سياقات 
بعضها إلى المبدع وحركته الذهنية، ويرجع بعضها إلى المتلقي واحتياجاته الدلالية، ويخلص بعضها الأخر 
للصياغة ذاتها«)27(، وهذه العلاقة الحسنة القوية بين المتكلم والمتلقي تبرّهز المعطيات التَّداوليَّة في دراستنا، 
فتتضح مظاهر التداولية المتقدمة التي وردت في شعر ابي عمران الميرتلي، والتي أحدثت تغييرات إجرائية 
تبعًا للمدلولات والرسائل التي أراد الشاعر إيصالها للمتلقي، ومن ذلك تقديم الجار والمجرور على الفعل 

في قوله)28(:
اُفّه لدنيا قد شُغِفْنا بها          جهلًا وعَقلٍ للهوى مُتّـَبَعْ
ن بها يـنَْخَدعْ فـتََّانةٌَ تَْدعَُ طُلابــهــــــا             فلا تكن ممَّ

)ينخدع(  الفعل  الجار والمجرور)بها( على  تقديم  الى  الشاعر لجأ في خطابه  ان  الأبيات نلاحظ  ففي هذه 
ليتناسب مع  السياق، وهو خطاب النفس وتأديبها ونهيها عن الشغف بالدنيا، والاغراق بملذاتها ومفاتنها، 
الفعل الى  الكف عن  الذي خرج من دلالته الاجتماعية  النهي في قوله )فلا تكن(  من اسلوب  متخذاً 
الى  والتوجه  الحياة،  بمغريات  الانغماس  المخاطب بالكف عن  والإرشاد، وسيلة لإقناع  والنصح  التوجيه 
العبادة، فضلًا عن  توظيف الأفعال الكلامية التداولية )شغفنا، ينخدع(؛ لإخبار المتلقي  وتوجيهه بأن 
الدنيا هي دار عمل للآخرة فلا تنخدع بملذاتها، كما وظف الإشاريات الشخصية  المتمثلة بالضمير المتصل 
)نا( الدال على المتكلم في قوله )شغفنا(؛ لأهميته في بناء شبكة من العلاقات التداولية الداخلية للخطاب، 
التي تلق نوع من الانسجام والتماسك بين عناصر الخطاب التواصلي لفظياً ودلالياً،  فأصل الكلام فلا 
تكن ممن ينخدع بها، والغرض من ذلك التأثير في نفس المتلقي  للابتعاد عن الهوى، فالفعل القضوي الوارد 
في كل هذه الأفعال الإنجازية محمل بطاقة دينية، فالزهد يدعو إلى الابتعاد عن ملذات الحياة، والتوجه 
إلى عدم الرغبة في ملذاتها الفانية، ومن ثم تحفز الإنسان على عمل الخير والرغبة في الآخرة، فتوجه ذات 

الإنسان نحو الدين وقد ورد هذا الأسلوب ايضاً في قوله)29(:
إِلَاهِي لَكَ الحمَدُ الَّذي أنَْتَ أَهْلُهُ           عَــلَى نعَِمٍ مَا كُنتُ قَطُّ لَهاَ أَهلًا

َ بِالتّـَقْصير أَسْتـوَْجِبُ الفَضْلا متى زِدتُ تـقَْصيراً تَزِدْني تـفََضُّلَا              كَأَنيّهِ
فـتََنكُرُ مَا أَوْليَـتَْني مِــــنْ تـفََــضُّلٍ               وَغُفْرٍ لتَِقصيٍر أتَـيَْتُ بـِــــــــهِ جَهْلَا
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ففي هذه الأبيات نلاحظ ان الشاعر  قد استهل خطابه بأسلوب النداء  وهو اسلوب طلبي تداولي  يستعمل 
لدعوة المخاطب  وقد حذف اداة النداء؛  لقرب المرسل اليه، وربط المبنى بالمعنى، أي إقامة علاقة ترابطيّهة 
بين مكوّهنات الخطاب ومقامه؛ لأنَّ أداة النداء لا يوز حذفها مع المنادى البعيد؛ لاحتياجه لمد الصوت 
المنافي للحذف )30(، ثم اعقبه بتقديم المسند اليه )لك( على المسند )الحمد(؛ لتخصيص الحمد لله فقط 
لأن المسند اليه اذا تأخر لوجب اتصاله ولأصبح يحتمل أن يكون الحمد لله ولغير الله، فضلاً عن تقديم الجار 
والمجرور)بالتقصير( على الفعل )استوجب(؛ ليصرح للمخاطب بأنه مقرَّ بذنبه وبتقصيره، فضلاً عن  توظيف 
الإشاريات الشخصية  المتمثلة بالضمير المنفصل )انت( الدال على المخاطَب في قوله: )أنت أهله(، والضمير 
المتصل )التاء( في قوله: )كُنتُ( و )زدِتُ( والياء في قوله: )تزدني ، كأني، أوليتني(؛ لأهميته في التأثير في المتلقي؛ 
لأنه يعبر عن ذات المتكلم، والذاتية هي بعد تداولي يعبر عن وجهة نظر المرُسِل الشخصية)31(، فضلاً عن 

إنها عنصر إيضاح وإفهام يساهم في نجاح عملية التواصل الخطابية .
تساهم الأفعال الكلامية  التداولية في تحقيق التواصل الاجتماعي بين المتكلم والمتلقي؛ لأنها المحور المهم 
للسانيات التداولية، فالفعل الإنجازي مرتبط بهدف المخاطِب الذي له  دور مركزي في نظرية الفعل الكلامي، 
فقد وردت الأفعال الإنجازية في قوله: )زدتُ، تزدني، أوليت، أتيتُ(؛ للتأثير في المتلقي، فالفعل القضوي الوارد 
في كل هذه الأفعال الإنجازية محمل بطاقة إيابية اجتماعية محفزة لبيان نعَِمة من  نعَِم الله )عزوجل( التي انعم 

بها عليه وهي المغفرة  رغم تقصيره بالعبادة ومن ذلك ايضاً قوله)32(:
ا الأقدارُ فاَرضَ بـِـــــــــحُكْمِهَا               وَصَبراً على مَكروهِهَا وابتِْلائهَِا أَلَا إنهَّ

شَقِيقَةُ نفسِي أُودِعَتْ قـَـعرَ رَمْسِهَا               فـعََينِي مَا تنفكُّ تَهــــــمِْي بماَئهَِا
شُغِلْتُ بها عنهــــــــــــا وجَلَّ مُصَابـهَُا                فأََذْهَلَنِي وَجْدِي بهاَ عن رِثَائهَِا

ففي هذه الأبيات  التي رثى بها ابي عمران الميرتلي اخته نلاحظ ان الشاعر استهل خطابه بأسلوب العرض 
ا الأقدارُ( وهو احد أساليب الطلب، ثم استعمل اسلوب الأمر في قوله: )فاَرضَ( الذي  في قوله: ) أَلَا إنهَّ
خرج من معناه الحقيقي الأمر الى فائدة النصح و الإرشاد ليبعث برسالة طلبية الى نفسه ليصبرها على فراق 
اخته التي وافتها المنية، فضلًا عن ذلك فقد استعمل التقديم والتأخير في قوله: )شَقِيقَةُ نفسِي أُودِعَتْ(، 
إذ قدم الفاعل على الفعل؛ لتعظيم شأن أخته ورفع مكانتها الاجتماعية، و بيان حالته اثناء الفراق بعدما 
اتضحت علامات الحزن عليه، فاصل الكلام )اودعت شقيقة نفسي(، اضافة الى ذلك فقد وردت الأفعال 
الإنجازية في قوله: )أودعتْ، تهمْي، أذهلني(؛ للتأثير في المتلقي، فالفعل القضوي الوارد في كل هذه الأفعال 
الإنجازية محمل بطاقة حزن وألم اجتماعية لبيان مدى تأثره بفقدان شقيقته متخذاً من الإشاريات الشخصية  
المتداولة )ياء المتكلم(  الدالة على المتكلم في قوله: )نفسي، عيني،  أذهلني، وجدي( وسيلة لإياد نوع 

من الانسجام والتماسك بين عناصر الخطاب ليحقق عملية التواصل الاجتماعي .
التواصلي  البعد  ذات  النحويّهة  الأساليب  الأخرى  التداوليّه  الإقناع  وسائل  ومن   : الحذف  اسلوب   -2
بدلالة  منها  للاجتزاء  تركيبية  بنية  أو  إطاحة كلمة  فالحذف  الحذف(،  )اسلوب  التداوليّه كـ  الاجتماعي 
غيرها من الحال أو مضمون الكلام)33(، وتعُد هذه الظاهرة من أهم الظواهر الاجتماعية الفنية  التي 
تصيب التركيب؛ لتضفي على الخطاب  الاجتماعي منحى جمالي تواصلي؛ لأن نفس المتلقي تزيد في الظن 

والحساب)34(.
لقد تنبه العلماء لأهمية هذا الاسلوب ويتضح ذلك في قول عبد القاهر الجرجاني)474ه(« هو باب دقيق 
المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر شبيه بالسحر، فإنك ترى به الحذف افصح من الذكر، والصمت 

عن الإفادة أزيد للإفادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن«)35(.
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هذا  ورد  وقد  السامع،  وتنبيه  المقام،  وضيق  والاختصار،  للإياز  فهي  الاجتماعية  الحذف  دواعي  اما 
الاسلوب في شعر ابي عمران الميرتلي بطرق مختلفة و لدواعٍ اجتماعية عديدة سنعرضها، فقد ورد اسلوب 

الحذف في قوله)36(:
قنَعتُ بما تيَسَّر من زَماني          وَأكـــذبتُ المطَاَمِعَ والَأماني

ولم أغترَّ من زمنٍ خؤون           يُخادع بِالمحــــالِ وبالأماني
فغشتني القناعة ثوب عزِّه          وصرتُ من المذلَّةِ في أَمَانِ

ففي هذه الأبيات نلاحظ ان الشاعر لجأ الى اسلوب الحذف في خطابه عن القناعة، وهذه السمة هي من 
أخص خصائص لغة الشعر، إذ حذف الجملة الفعلية في قوله: )وَأكـــذبتُ المطَاَمِعَ والَأماني(، وقوله: )يُخادع 
بِالمحــــالِ وبالأماني( إذ حذف الفعل )أكـــذبتُ، يُخادع(، لضيق المقام  وكمال المعنى الاجتماعي مع المحذوف، 
والتعظيم من شأن الممدوح الاجتماعي واثارة المتلقي لمعرفة ما يمتلكه الممدوح من صفات اجتماعية عند 
المتكلم؛  متخذاً من الاستعارة وسيلة لبيان أثر القناعة على صاحبها، إذ يرى في التخلق بها عزَّ الحرية، 
وفي الحرص والبخل ذلّه العبودية، فتقدير الكلام يكون: )وَأكـــذبتُ المطَاَمِعَ و أكـــذبتُ الَأماني(، و)يُخادع 

بِالمحــــالِ و يُخادع بالأماني(، وفي هذا الصدد يقول)37(:
يَا صَاحِ عَهْدِي بالحمََّام قد بـعَُدَا         فــلا تـلَُمْنِي فيه إن طلََبْتُ مَــــــدَى

قارعتُ فيه العِدَا في مَعْرَكٍ لجَِبٍ         دَحْضٍ تَزِلُّ به الَأقدامُ به قد بـعَُدَا
عِداً أثَـرَْنَ بِرأسِي حِيَن ثـرُْنَ بهِ            تـوََقّـُـداً وأعــــادَتْ جِـــــلْدَهُ جَـــــــــلِدَا
فَظِلْتُ مُسْتأْصلًا بِالقَتْلِ أجمعُهَا          فـَـلَمْ أَدعَْ وَالِداً منهـــا ولَا وَلـــــــدََا
ثم انثنيتُ مُـــعَافًى نَاعماً جَذِلًا            مُظَفَّراً أَسْـــــتَزيِدُ الــوَاحِدَ الصَّمَدَا

ففي هذه الأبيات نجد ان الشاعر لجأ في بداية خطابه الى اسلوب النداء المرخم في قوله: )يَا صَاحِ(  وهو 
حذف أخر المنادى؛ لدلالته الاجتماعية على السهولة والرقة، فضلًا عن ذلك فقد وظف الأفعال الإنجازية 
َ أَسْـــــتَزيِدُ(؛  للتأثير في المتلقي، فالفعل القضوي الوارد في كل  في قوله: )قارعتُ، أثَـرَْنَ، أعــــادَتْ، انثنيتُ،
هذه الأفعال الإنجازية محمل بطاقة حزن وألم اجتماعية لبيان مدى تأثره  وقد استبطأ في دخول الِحمام متخذاً 
من الإشاريات الشخصية  المتداولة )ياء المتكلم(  الدالة على المتكلم في قوله: )عهدي، تلمني، برأسي( 
وسيلة لإياد نوع من الانسجام والتماسك بين عناصر الخطاب؛ ليحقق عملية التواصل الاجتماعي، فقد 
أحدث الجناس الناقص بين) العدا، بعُدا(، وبين)أثرن، ثرن(، )جلدهُ، جلدا( تأثيراً في نفس المتلقي واقناعه، 
اذ ساهمت الموسيقى المنبعثة من الجناس المصاحبة لتكرار الحروف في اتمام عملية الاتصال الاجتماعي من 

خلال  لفت انتباه المتلقي واقناع وتفاعله مع المتحدث .
وفي هذا الصدد فقد استعان الشاعر بأسلوب الحذف في قوله: )فـَـلَمْ أَدعَْ وَالِداً منهـــا ولَا وَلـــــــدََا(؛ لدوره 
في بيان العلاقات التداولية القائمة بين البنى اللغوية الاجتماعية وتفاعلاتها، والأوضاع الاجتماعية المرتبطة 
بالمرسل والمرسل اليه، ومستوى الكلام المستعمل واساليبه البلاغية نسبة للطبقة الاجتماعية التي ينتمي 
اليها، وهذا يعني ان التحليل  التداولي الاجتماعي للأدب يعنى بدراسة الواقع اللغوي في اشكاله  التداولية 
المتنوعة، ومنها الاسلوب اللغوي للمتكلم، فضلًا عن موقف طرفي عملية التواصل الاجتماعي وهما المرسل 
والمرسل اليه، فقد حذف الجملة الفعلية؛ لكمال المعنى الاجتماعي مع المحذوف، فضلًا عن تعظيم شأن 
الممدوح الاجتماعي في نفس المتلقي، ولفت انتباهه لمعرفه صفاته الاجتماعية، وكثيراً ما يلجأ الشعراء الى 
هذا الحذف عندما يستأنفون قصيدتهم بمقطع جديد، فيكون اصل الكلام: )فـَـلَمْ أَدعَْ وَالِداً منهـــا ولم أَدعُ 

وَلـــــــدََا منها(، ومن ذلك ايضاً قوله)38(:
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ذَهَبَ الشَّبَابُ بجَهْلِهِ وَبِعَارهِِ             وَأتََى المشَِيبُ بحَِلمِهِ وَوَقاَرهِِ
ــــــــــــــــــــــرٍَ بجوَارهِِ شَتَّانَ بيــــــــــنَ مُبـعََّدٍ مِنْ ربَّههِ              بِغُرُرهِِ وَمُبَشّه

ففي هذه الأبيات نلاحظ أن الشاعر لجأ الى اسلوب الحذف في خطابه عن الشيب، إذ حذف الجملة 
الفعل  حذف  فقد  وَوَقاَرهِِ(،  بحَِلمِهِ  المشَِيبُ  )وَأتََى  و  وَبِعَارهِِ(،  بجَهْلِهِ  الشَّبَابُ  )ذَهَبَ  قوله:  في  الفعلية 
الاجتماعي  المذموم  شأن  من  والتقليل  المحذوف،  مع  الاجتماعي  المعنى  وكمال  المقام   لضيق  والفاعل؛ 
)الشباب(، واثارة المتلقي لمعرفة ما يمتلكه الذموم من صفات اجتماعية عند المتكلم، و تعظيم شأن الممدوح 
الكلام  تقدير  فيكون  الاجتماعية،   صفاته  لمعرفه  انتباهه  ولفت  المتلقي  نفس  في  الاجتماعي)المشيب( 

:)ذَهَبَ الشَّبَابُ بجَهْلِهِ وَ ذَهَبَ الشَّبَابُ بِعَارهِِ(، )وَأتََى المشَِيبُ بحَِلمِهَ وَأتََى المشَِيبُ بوَقاَرهِِ(.
إذ تكمن  تواصلي،  اجتماعي  اثر  لدوره في خلق   ابرز صور الاياز؛  يعُدَّ اسلوب الحذف من  مما سبق 
السامع عندما  الدلالة الاجتماعية، وتعميق الاحساس عند  قيمته الاجتماعية  بأثره في الايحاء وتوسيع 
تذهب نفسه فيه كل مذهب، فيشعر هذا السامع أنه يساهم في تكوين دلالة النص في هذا النص الذي 
يشغل فيه التأويل، فترتبط هذه الاساليب بالسياق الاجتماعي ارتباطاً وثيقاً ولا يمكن عزلها عن الجانب 
ودورها  ووظيفتها  اللغة  القضايا  عن  وتعُزل  تفُصل  أن  يمكن  لا  الاجتماعية  اللسانيات  الاجتماعي؛لان 
ً من  الفعليين في الحياة الإنسانية؛ لأنَّ العلاقات اللفظية المتنوعة بين المرُسِل والمرُسَل إليه تبني جزءاً جوهرياّه

شفرتنا اللسانية الاجتماعية.
3- اسلوب القَصر: 

هو من الأساليب التداولية التي عرفها العرب منذ القدم واتذوه وسيلة من الوسائل  التي يعبرون به عن 
معانيهم، لما يؤديه من دلالات وأبعاد؛ فهو من الأساليب الغنية بالعبارات الدقيقة، وهو » فن دقيق المجرى، 
لطيف المغزى، جليل المقدار، كثير الفوائد، غزير الأسرار«)39( وهو من طرائق التوكيد في العربية، والتي 
يهدف بها المخاطِب الى تثبيت غايته من الكلام وإزالة ما في نفس المتلقي من شك)40(، فالغرض الذي 
يؤديه في التركيب هو غرض جوهري وجمالي مهم؛ لأثرهِ في تغيير المعنى وتقويته وتأكيده من خلال ما يطرأ 
الكلام، وتأتي  يقتضيه  الذي  الموقف  تتناسب مع  تغييرات ذات خصوصيات ومزايا  على الاسلوب من 
أهميتهُ عند البلاغيين من الناحية الدلالية حيث يدل على الاياز والتوكيد، وقد ورد اسلوب القصر في 

شعر الميرتلي في قوله)41(: 
ولَّما أطلَّ الشيبُ والشيبُ مُوذِنٌ       بقُربِ حِماَمي وانقضاءِ شَبَابي

بَكيِتُ على نفسٍ تَدَانَى حِماَمُهَا         فأََفـنْـيَْتُ دَمْعِي وانـقَْلَبْتُ لِما بي
اَ           أَخافُ بِذَنْبي أن يَطُولَ حِسَابي وليس بُكَائِي رَهْبَةَ الموَتِ إنمَّ

ففي هذه الأبيات نلاحظ ان الشاعر استهل خطابه عن امور الآخرة بتوظيف اسلوب الجناس الناقص 
بين )الشيب، شباب(؛ للتأثير في نفس المتلقي واقناعه، اذ ساهمت الموسيقى المنبعثة من الجناس المصاحبة 
وتفاعله مع  واقناع  المتلقي  انتباه  لفت  الاجتماعي من خلال   الاتصال  اتمام عملية  لتكرار الحروف في 
للتأثير في  انقلبتُ(  أفنيتُ،  )بكيتُ،  قوله:  الإنجازية في  الأفعال  فقد وظف  المتحدث، فضلًا عن ذلك 
المتلقي، فالفعل القضوي الوارد في كل هذه الأفعال الإنجازية محمل بطاقة حزن وألم اجتماعية لبيان مدى 
تأثره، وقد اقترب في دخول الِحمام متخذاً من الإشاريات الشخصية  المتداولة )ياء المتكلم(  الدالة على 
المتكلم في قوله: )حمامي، شبابي، دمعي، بكائي، ذنبي، حسابي( وسيلة لإياد نوع من الانسجام والتماسك 

بين عناصر الخطاب ليحقق عملية التواصل الاجتماعي.
اَ أَخافُ بِذَنْبي أن يَطُولَ حِسَابي( وهو قصر إضافي؛   ا( في قوله: )إنمَّ وقد أورد الشاعر اسلوب القصر ب )إنمَّ
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لإخبار المتلقي بأمر معلوم ومؤكد  وهو اقتراب الِحمام للمخاطب، وتنبيهه بأن سبب بكائه هو ليس الخوف 
من الموت بل هو خوفه ان يطول حسابه بسبب ذنوبه، ومن ذلك ايضاً قوله)42(:

يَا رَبّه عَوْناً عـــــــــــــلى أَلاَّ أَرَى أَحداً         وَلَا  يـرََاني إلاَّ وَقْــــــتَ مُفْتـرََضِ
أقُومُ عَنْهُ وَلَا ألَْوِي عــــــــــلى أَحـــــــــدٍ         إلـَــــى بـيَْتِي نـفُُوذَ السَّهـــــمِْ لِلغَرَضِ
وَمَنْ تـعََرَّضَ لي أَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلِي         شُغْلٌ بنِـفَْسِي عَمَّا عَنَّ مِنْ عَرَضِ

ففي هذه الابيات نلاحظ أن الشاعر استهل خطابه بأسلوب النداء، وهو أبرز أدوات التخاطب الخاصة 
عملية  تحقيق  في  الاسلوب  هذا  شارك  إذ  الإخبار،  من  وجنساً  الاجتماعي  التواصل  من  باعتباره ضرباً 
التَّواصل الاجتماعي بينه وبين الله ؛ لأنه وسيلة لإيصال صوته له، متخذاً من أسلوب القصر بالنفي 
والاستثناء في قوله: )وَلَا  يـرََاني إلاَّ وَقْــــــتَ مُفْتـرََضِ( وسيلة ليؤكد تأكيداً حاسماً لا يرقى إليه الشك بأنه 
الزمان  على  الدالة  الزمانية  التداولية   الإشاريات  من  متخذاً  للضرورة،  إلا  الاختلاط بالآخرين  يريد  لا 
)وقت( لاستمالة المتلقي ولفت انتباهه الى عدم رغبته في زيارة احد الى بيته ؛ لأنه يقضي وقته بالعبادة، 
فضلًا عن الإشاريات الشخصية المتداولة )ياء المتكلم(  الدالة على المتكلم في قوله: )يراني، ألوي، بيتي، 
فلي، بنفسي( وسيلة لإياد نوع من الانسجام والتماسك بين عناصر الخطاب؛ ليحقق عملية التواصل 

الاجتماعي، ومن ذلك ايضاً قوله)43(:
تـبََاعَدْ عن السلطانِ لا تـغَْش بَابهَُ         فـتَُسْلَبَ دِيناً أوْ تُصَــابَ بِفَاقِرَهْ

فليسَ بنِاجٍ مــــــــــــــــــن أَلمَّ ببَابهِ              وإنْ هُـــــــوَ أَغناهُ وَسَـــدَّ مَفَاقِرَهْ
و ما هو إلا النار يحرق من دنا           إليهِ فَلَا تـقَْرَبْهُ وَاخْــــشَ بـوََادِرهَْ

ففي هذه الأبيات نلاحظ ان الشاعر استهل خطابه بتوظيف اسلوب النهي في قوله: )لا تغش(  وهو طلب 
الكف عن القيام بفعل والذي خرج من معناه الحقيقي ليؤدي معنى النصح؛ لإقناع المتلقي بالابتعاد عن 
باب السلطان متخذاً من اسلوب الاقتباس في قوله: ) فاقرة(  فقد اقتبس الآية الخامسة والعشرين من سورة 
القيامة وهي: تَظُنُ أَن يـفُْعَلَ بِهاَ فاَقِرَةٌ؛ ليبين للمتلقي الآثار الوخيمة للاقتراب من باب السلطان فيصاب 
بداهية عظيمة تكسر فقار الظهر، فضلًا عن ذلك فقد وظف اسلوب القصر بالنفي والاستثناء في قوله :) 
ما هو إلا النار يحرق من دنا ( ليبين للمتلقي المصير الذي كان يهله من هذا الاقتراب وهو النار، فهذا 
الأسلوب  يستعمل غالباً في المقامات العنيفة المستفزة، جهيرة النبرة، قوية الوقع، حين تتشابك مواقف 
التأثير الوجداني مع الإقناع العقلي، ويكون في مقامات الإنكار، وليس الإنكار موقفاً عقلياً فحسب بل انه 
رفض تتعانق فيه الطاقات الإنسانية الراقية)44(، اضافة الى ذلك فقد ختم خطابه بتوظيف اسلوب النهي 
في قوله: )فَلَا تـقَْرَبْهُ( والذي خرج من معناه الحقيقي ليؤدي معنى النصح والإرشاد، وأسلوب الأمر في قوله: 

)وَاخْــــشَ بـوََادِرهَْ(  والذي خرج ايضاً من معناه الحقيقي ليؤدي معنى النصح و الإرشاد .    
الخاتمة:

البلاغية  الاساليب  بدراسة  يعنى  والذي  الادب،  اجتماع  علم  فروع  من  فرع  هو  التداولي  التحليل  إن 
ووظيفتها الجمالية؛ لأنها وسائل تداولية اجتماعية يفترض الوقوف عليها؛ لمعرفة  الغاية من استعمال هذا 
الاسلوب  دون غيره وربطه بالسياق الاجتماعي، إذ تتغير هذه الأساليب الادبية  بتغير الموقف الاجتماعي، 
فعلى سبيل المثال إن استعمال أسلوب الحذف يساهم في تحقيق نوع من المبالغة التي يهدف الى ترسيخها 
في ذهن المتلقي، واشعاره بقوة الحدث الاجتماعي وجسامة شأنه، إذ يعتبر الحذف الذي يصيب التركيب 
هذا  جمالية  معيار  ويتحدد  الاختصار،  على  الاجتماعية  لدلالته  يصيب كلمة  الذي  الحذف  من  افضل 

الاسلوب بأنه متى ما ظهر المحذوف ذهب رونق الخطاب الاجتماعي.
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لقد وظف ابي عمران الميرتلي عدة أساليب تداولية في شعره، كأسلوب التقديم والتأخير، وأسلوب الحذف، 
وأسلوب القصر، فضلًا عن توظيف الأفعال الكلامية الإنجازية والإشاريات التداولية؛ للتأثير في المتلقي، 

وتحقيق عملية التواصل الاجتماعي. 
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